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 مقدمة

ن ي البوسفور اللذين يربطايوليو محاولة انقلاب عسكري بدأت بقطع جسر   / تموز 15شهدت تركيا مساء يوم 
ن ومقر التلفزيو  إسطنبولثم توالت الأنباء عن سيطرة الجيش على مطار  .بيو الآسيوي والأور  إسطنبولقسمي 

وات الق نّ إإذاعة البيان اليتيم للانقلاب بعد منتصف ليل الجمعة بقليل وجاء فيه " قبل أن تتمّ  (TRT)الرسمي 
نالمسلحة التركية التي هي  سلام في "ال، وفي إطار "مؤسس للجمهورية وأمانة من القائد العظيم أتاتورك مكوِّ
 16من صباح  03:00ا من الساعة "السيطرة على مقاليد الحكم اعتبارً  ـ.. قامت ب.الوطن، السلام في العالم"،

يوليو بهدف تأسيس علاقات والتعاون بشكل أقوى مع المنظمات والمجتمع الدوليين لإحلال السلام تموز / 
 .1إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" تمّ  من التوقيت نفسه فقد ااعتبارً و ، "والاستقرار في العالم

لى تقديم إ أدىّ  / يوليو تموز 15كشف محاولة الانقلاب عصر يوم  أنّ  وبحسب مصادر الجيش التركي، يبدو
ذاعة بيان إ في التوقيت المحلي على أن تتمّ  االقيام بها عند الثالثة فجرً  اذ كان مقررً إساعات،  عموعدها بض
 وثمة روايات أخرى.  .االسادسة صباحً  الانقلاب عند

 الجيش والسياسة في تركيا

الجمهورية  نفسه مؤسس عدّ ، كان الجيش الفاعل الرئيس في الحياة السياسية التركية، و اعلى مدى قرن تقريبً 
الذي وقع  منذ الانقلاب افعليً  ا. وقد حكم الجيش تركيامألوفً  اله في السياسة أمرً لذلك كان تدخّ  .وحامي قيمها

وأصبح بعد هزيمة السلطنة في الحرب العالمية الأولى جيش  .1908ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 
. 1946ى عام حت ةالجمهورية الذي دافع عن حدود تركيا الحالية وحمى استقلالها، بقيادة أتاتورك، وحكمها مباشر 

جراء انتخابات تعددية. لكن ينونو إإر الرئيس عصمت ففي ذلك العام قرّ  عد ذلك، قام بعادة الحياة الدستورية، وا 
الجيش قام و  .عقد بمعدل انقلاب على رأس كلّ  ؛1980و 1971و 1960الجيش بثلاثة انقلابات في الأعوام 

                                       
 ، في: 21/7/2016، شوهد في 2016تموز / يوليو  17، الجزيرة نت"نص بيان انقلاب تركيا الفاشل"،  1

http://goo.gl/dNHzRS.  

http://goo.gl/dNHzRS


 لماذا كان انقلاب تركيا الأشدّ دموية أكثر الانقلابات فشلًا؟ 

2 

ء اائتلافًا حكوميًا بقيادة رئيس الوزر  اأطاح بموجبه "،فبراير 28عملية "ب عرفبما أصبح ي   1997في عام أيضًا 
 .الإسلامي في ذلك الوقت نجم الدين أربكان، من دون أن يحرّك قوّاته

بل قمسايرة الجيش المتشكك والتعايش معه،  "حزب العدالة والتنمية"، حاول 2002الحكم عام  إلىومنذ وصوله 
بِط، و "المطرقة"، أو "رغنكونأقضية "رفت باسم عن محاولة انقلابية ع   2008 عامفي  كشفأن ي ثرها على أ ض 

 حالتهم على المحاكمة.، الذين تمت إمئات من ضباط الجيش

وعلى أثر الخلاف الذي نشب بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحركة "الخدمة"، وهي منظمة  2013وفي عام 
الداعية فتح الله غولن، جرى  1970سها عام في مفاصل المجتمع والدولة، أسّ  تشبه بالأخوية تغلغلأصوفية 

 همتمعظم المتهمين في المحاولة الانقلابية لم يكونوا متورطين فيها، بل اتهم الاعتبار للجيش بعد أن تبين أنّ  ردّ 
وذها في الفرصة لتعزيز نف ي الشرطة والقضاء، مستغلةً حكم سيطرتها على جهاز  جماعة "الخدمة" التي كانت ت  

دها حكومة العدالة والتنمية إعادة بناء الشرطة حيث بدأت بعب ؛المؤسسة العسكرية وغيرها من أجهزة الدولة
دخال عناصر موالية لها فيه  ا.موالدرك وا 

جزء من الجيش غير راضٍ عن أداء حكومة العدالة والتنمية وسياساتها الداخلية ظلّ  ،على ما يبدو ،لكن
على الجيش  وسيطرتها للقبول بتزايد قوة حكومة مدنية منتخبة اوالخارجية على السواء، وبدا غير مستعد أيضً 

دم التوافق وقد قيد ع ل في السياسة.من الاستمرار في محاولة التدخّ  وتحديد دوره بالدفاع عن حدود البلاد بدلًا 
م بانقلاب، لا القيا اظمت احتمالاتتع ،وخلال الفترة الأخيرة بين الحكومة والجيش السياسة التركية في سورية.

ة و"تنظيم الدول "حزب العمال الكردستاني"من  منية، بعد أن أعلن كل  سيما في ضوء تنامي التهديدات الأ
سرائيل ودول غربية عديدة على  سلامية" الحرب على تركيا، فضلًا الإ عن تزايد الخلافات التركية مع روسيا وا 

 بها عادةً م ولائهم يقو في لحملة تطهير جديدة في أوساط الضباط المشكوك  ارأسها الولايات المتحدة. واستباقً 
عام،  كلّ  / أغسطس من عندما يصدر قائمة الترفيعات والتنقلات في آب( YASعسكري الأعلى )المجلس ال

اسة الاتهامات الداخلية لسي نقلابيون على ما يبدو جهدهم لإطاحة حكومة العدالة والتنمية. ويبدو أنّ ع الاسرّ 
الخلافات  كانت من أسباب محاولة تركيا تسوية بعض في عزلة تركيا بين حلفائها التقليديينب أردوغان بالتسبّ 

 سباب التوتر الداخلي.الخارجية، لتقليل أ
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 أسباب الفشل

وردود  ،، لناحية التوقيت على الأقلنجاح الانقلاب، مثل عنصر المباغتةكثيرة لعوامل  من توافررغم على ال
الشوارع في  لىإثل الطيران والدبابات التي نزلت الأفعال الدولية الضعيفة، وامتلاك المتمردين قوة نارية كبيرة م

لمحاولة ت افشلوأنقرة في ضوء مشاركة مختلف صنوف الأسلحة وضباط كبار في الجيش التركي،  إسطنبول
قطاعات علام و جماع الطبقة السياسية والنخب الفكرية ووسائل الإإ. وكان أبرز أسباب الفشل هو الانقلابية

نقلاب قوى المعارضة الرئيسة، وعلى رأسها فقد عارض الا ؛لى رفض الانقلابعريضة من الشعب التركي ع
، "الحركة القومية"الوريث السياسي والفكري للتيار العلماني الأتاتوركي، وحزب  الذي يعدّ  "حزب الشعب الجمهوري"

لجيش اعام كردي معارض بشدة  ر عن رأيٍ الذي يعبّ  "حزب الشعوب الكردي"ني متطرف، ويوهو حزب قومي يم
ات اختلافاتها الكبيرة مع الحزب الحاكم في السياسمن رغم على الالتركي المسؤول عن سياسة تتريك الأكراد. و 

القوى  كلّ بيون قلانحزاب عن رفضها الانقلاب. وقد استنفر الارت هذه الأوالتوجهات الفكرية والأيديولوجية، عبّ 
ب، حيث قصفته الطائرات سبع مرات متتالية غداة الانقلابجومهم على البرلمان، السياسية في البلاد ضدهم به

 اتراك رمزً ه الكثير من الأانقلاب عسكري البرلمان التركي الذي يعدّ  وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها أيّ 
توجهاتها الوقوف  لاف، على اختأيضًا علامرفضت وسائل الإو لحياتهم السياسية والحزبية وتجربتهم الديمقراطية. 

علام تركية معارضة في إعطاء الفرصة لقادة الحزب إوسائل يعود الفضل إلى جانب الانقلاب. لا بل إلى 
علام نقلابيون بالسيطرة على وسائل الإالاوالدولة للظهور على شاشاتها وتوجيه رسائل من خلالها، بعد أن قام 

، المملوكة "ركو ن تأن أ سي"في مكالمة هاتفية مصورة على قناة  ظهور الرئيس أردوغانكان لالمملوكة للدولة. و 
الة ه رسوجّ  إذ ؛جهاض محاولة الانقلابإفي  أثر رئيسلمجموعة دوغان ذات التوجهات العلمانية المتشددة، 

لى ظهر عو  لى الشوارع للدفاع عن ديمقراطيته.إوالنزول  ييني إرادة الانقلابلى الشعب التركي طالبه فيها بتحدّ إ
من رئيس الحكومة بن علي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غل ورئيس الحكومة  كل  أيضًا وسائل الإعلام 

السابق أحمد داود أوغلو، وغيرهم من مسؤولي حزب العدالة والتنمية مطالبين الشعب التركي برفض الانقلاب 
ى الشارع لإنزل الجمهور إذ  ؛اض الانقلابجهإالدور الأكبر في بالشعب التركي  قاموالاحتشاد في الشوارع. و 

 إلىى دّ الانقلاب أ أنّ و  ابعض وحداته في إطلاق النار على المدنيين، علمً  دترديى عنف الجيش الذي لم وتحدّ 
ها للحكومة ئت على ولابعض وحدات الجيش التي ظلّ  قامت، كان نصفهم من المدنيين. و اقتيل تقريبً  300سقوط 
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ت الشرطة وحداتاتورك، و أ، عبر مطار إسطنبوللى إالمنتخبة مثل الجيش الأول الذي أمّن الحماية لعودة الرئيس 
 جهاض الانقلاب.إفي  مهم دورب ،والقوات الخاصة

في أيضًا رئيس  ور  د ،قامته في مرمريسإاعتقاله في مقر  أولى الرئيس وقتله إفشل الانقلابيين في الوصول ول 
فعادة تثبت الانقلابات العسكرية انتصارها للشعب باعتقال القيادة السياسية للدولة أو قتلها،  قلاب.فشال الانإ

 لكي يستسلم الناس للأمر الواقع والحكام الجدد.

وهلة.  لجت له الحكومة لأوّ ا روّ دته كانت أكبر ممّ القوى العسكرية التي شاركت في الانقلاب أو أيّ  ويبدو أنّ 
شارع. ولكن ع وخرج إلى الفعل الجمهور الذي تشج   دةر  فيكبير  الجيش غير مشارك أثر   ة أنّ وكان لترويج فكر 

ربعة وقيادات رئيسة في سلاح الطيران والبحرية والاستخبارات أقادة ثلاثة جيوش من شملت الاعتقالات اللاحقة 
جد سوى الحكومة لم ت نّ أقلائل من الرتب الوسطى والدنيا. كما  انقلاب ضباطٍ  هذا لم يكن ،العسكرية. ومن ثمّ 

 بأوامرها في الساعات الأولى. تأتمرالدرك والمخابرات لقوات 

وهذا يعني أنه ينتظر الحكومة عمل مكثف ومتشعب في الجيش. وقد يعني ذلك إعادة هيكلته، والتأثير مؤقتا 
 لة.إعادة ترتيب البيت الداخلي، ولا سيما الجيش وأجهزة الدو دور تركيا الإقليمي. فسوف تنشغل تركيا في في 

 المواقف الدولية

 أن اعً كان متوق إذ ؛حكومة التركيةإلى الالموقف الأميركي، صدمة بالنسبة  ةالمواقف الدولية، وبخاص مثّلت
ير الخارجية وز  لكن .فوري يندد بالانقلاب ويدعم الحكومة الشرعية المنتخبة يصدر عن الإدارة الأميركية موقف  

ئل عن موقفه من المحاولة الانقلابية الجارية في تركيا، خلال مؤتمر صحفي الأميركي، جون كيري الذي س  
سيق موسكو مخصصة للبحث في التن إلىكان يعقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ختام زيارة له 

. 2"ركياأن يكون هناك استقرار وسلام واستمرار في تبعن أمله "بالتعبير اكتفى الأميركي في سورية،  - الروسي
                                       

2 “Secretary of State John Kerry responds to the possibility of a military coup in Turkey,” Politico, 
15/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:  
http://www.politico.com/video/2016/07/kerry-responds-to-possible-military-coup-in-turkey-059925 

http://www.politico.com/video/2016/07/kerry-responds-to-possible-military-coup-in-turkey-059925
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ي في تركيا ما يجر  فيه أنّ  رأتليلة الانقلاب  االسفارة الأميركية في أنقرة أصدرت بيانً  أنّ  ءًاوما زاد الأمر سو 
ح فشلها فيه المحاولة الانقلابية التي اتض استنكر اأصدر البيت الأبيض بيانً  ،. وفي اليوم التالي3هو "انتفاضة"

لجميع الأطراف  احثً  ان البيان أيضً تضمّ و  ؛4ا"ومحض فيه الدعم للحكومة التركية "المدنية والمنتخبة ديمقراطيً 
فعال قد أ ب العنف وسفك الدماء وأيّ في الأزمة التركية على التصرف في إطار القانون وضبط النفس وتجنّ 

 . 5لاستقرارتؤدي إلى انعدام ا

 ،جرى احقيقة الموقف الأميركي ممّ  بشأنتراك قد أثار هذا الموقف الكثير من التساؤلات بين المسؤولين الأل
كتب  ينمابرت" محاولة الانقلاب، "دبّ ها بأنّ قيام وزير العمل التركي باتهام الولايات المتحدة  حدّ إلى ووصل الأمر 

على الصفحة الأولى بعنوان "الولايات المتحدة تحاول  لةً أحد رؤساء تحرير الصحف القريبة من الحكومة مقا
رت عن ذلك برفضها منح اللجوء السياسي ، وعبّ 7وقد نفت الإدارة الأميركية هذه الاتهامات .6اغتيال أردوغان"

تركيا  . بيد أنّ 8ا لدوره في التخطيط للانقلاب العسكريالذي ألقي القبض عليه لاحقً  ةنجرليك التركيإلقائد قاعدة 
ر الفعلي للمحاولة لمدبّ ا وصفهبتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا، ب اطالبت واشنطن أيضً 

ن اعلى كل حال، وعلى الرغم من اهتمام أردوغو  طه.أنقرة بتقديم أدلة على تورّ  واشنطن طالبت لكنّ  .الانقلابية

                                       
3 Megan Garvey, “State Department to U.S. citizens in Turkey: Do not go to our consulates or 
embassy,” Los Angeles Times, 16/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/Kq4b2z. 
4 “The Situation in Turkey,” Press Statement by John Kerry, U.S. Department of State, 15/7/2016, 
accessed on 21/7/2016, at: http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/07/260132.htm 
5 “Readout of the President’s Update on the Situation in Turkey,” The White House, Office of the Press 
Secretary, 16/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:  
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/16/readout-presidents-update-situation-turkey 
6 Gardiner Harris, “John Kerry Rejects Suggestions of U.S. Involvement in Turkey Coup, NYT,” The New 
York Times, 17/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/FCRGug.  
7 Victor Kotsev & John Dyer, “Turkey blames U.S. for coup attempt,” USA TODAY, 18/7/2016, 
accessed on 21/7/2016, at:  
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/18/turkey-blames-us-coup-attempt/87260612/,  
8 Tim Arango & Ceylan Yeginsu, “Erdogan Triumphs After Coup Attempt, but Turkey’s Fate Is Unclear,” 
The New York Times, 17/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:  
http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/middleeast/turkey-coup-erdogan.html?_r=0 
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الولايات  أنّ  يتضح بتخفيف النبرة نحو الولايات المتحدة واعتماد لغة تصالحية، وتواصل أوباما المباشر معه،
 غان.ردو أا للحفاظ على النظام الديمقراطي في تركيا، ولم تكن لتأسف على إطاحة بد حماسً المتحدة لم ت  

 ردة فعل الحكومة

ها دموية في تاريخ الانقلابات التي شهدتها الجمهورية التركية منذ نشأتعلى أثر فشل المحاولة الانقلابية الأكثر 
عتقال ض عنها ا، قامت الحكومة التركية التي راعها حجم المشاركة فيها، باتخاذ جملة إجراءات تمخّ 1923عام 
 35نحو  العددوشمل  ه.أو طرد ،المحاولة الانقلابية أو الانتماء إلى جماعة "الخدمة"في طه من يشتبه بتورّ  كلّ 
ألف  15تجميد عمل أكثر من  تمّ و طردهم أو اعتقالهم من ضباط الجيش والشرطة والجهاز القضائي.  تمّ  الفً أ

حبت رخصة العمل وس   .من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات 1500قيل أكثر من موظف في وزارة التعليم، وأ  
دت عمل نحو تسعة ها جمّ رة الداخلية فقد أعلنت أنّ ا وزا. أمّ 9ألف مدرس في المدارس الخاصة 20من أكثر من 

طة، ومئات ر ها للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم نحو ثمانية آلاف ضابط شيآلاف من منتسب
ي فأبدت الحكومة رغبتها و . همد عملمِّ ج   وأ ،ن في الوزارةو ن ومستشار و ولاة ومفتش ع زِل من قوات الدرك، كما

من حزمة الإجراءات التي طالب  اجزءً بوصفها ، 2004وقف العمل بها عام مل بعقوبة الإعدام التي أ  إعادة الع
الطوارئ  وقد أعلن الرئيس التركي حالة تركيا إلى الاتحاد. في مفاوضات ضمّ  اقدمً  بي للمضيّ و بها الاتحاد الأور 

في ظل وجود حالة العنف  الإعلان بأنه يأتيوبرّر هذا من الدستور"  120مدة ثلاثة أشهر بموجب المادة "ل
 .10لن تكون ضد الحقوق والحريات والديمقراطية بل لتعزيزها هذه الحالة أنّ  ، وأكّدوالتعرض للحريات

هت إلإعلامية وسياسية غربية، وو   خاصة في أوساطٍ بجلبت هذه الإجراءات ردود أفعال ناقدة،   كومةى الحجِّ
مختلف  للقيام بعملية اجتثاث كامل لخصومها في المحاولة الانقلابية الفاشلة ذريعةً ها ربما تستخدم أنّ باتهامات 

ها ؤ فاالولايات المتحدة وحل بهاقامت  تيعلى نمط عملية "اجتثاث البعث" سيء الصيت الالأجهزة والمؤسسات 
                                       

9 Tim Arango & Ben Hubbard, “Turkey Pursues Cleric Living in U.S., Blamed as Coup Mastermind,” The 
New York Times, 19/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/yxrfc8. 

 ، في:21/7/2016، شوهد في 2016تموز/ يوليو  20، وكالة أنباء الأناضولأشهر"،  3"إردوغان: إعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة  10
http://bit.ly/29VvcQ3 

http://goo.gl/yxrfc8
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يات تطهير عمل ةممارس. لكن الحكومة تنفي من جهتها سقاط نظام الرئيس السابق صدام حسينإن بعد و العراقي
ول حيستدعي منها اتخاذ إجراءات ت   هاعمق تغلغل جماعة الخدمة في أجهزة الدولة ومؤسسات وانتقام، وترى أنّ 

دون إمكانية حصول محاولة أخرى للانقلاب على الديمقراطية والشرعية التي يحددها الدستور وتقررها  انهائيً 
 الإرادة الشعبية.

 ةوعلى كل حال فإن تحميل حركة "خدمة" كلها المسؤولية عن الانقلاب قد يتحول إلى محاولة اجتثاث. فالحرك 
نه المسؤولين عفي ها المليون. ولا بد من حصر تهمة الانقلاب ئعضاأليست صغيرة، وربما يتجاوز عدد 

المسؤولية يتطلب اتهام كل عضو فيها ب والمشاركين فيه، أما الحركة فالتعامل معها: تقييدها أو حلها أو غيره، لا
 عن الانقلاب، أو تحويلها إلى جماعة إرهابية واتباع أسلوب الاجتثاث معها.

ية لخصوم السياسيين، أم هي عملكانت الحكومة تقوم باجتثاث اما ذا إسوف يتكشف  ،وفي المرحلة المقبلة 
قة" صل مصطلح "الدولة العميأ ننسى أنّ  لاّ ب أ. ويجهاالكيان الموازي المتغلغل في حرير مفاصل الدولة منت

وراء الكواليس  ، وتديرها منةا القوى الحقيقية الفاعلة داخل الدولة التركية، الأمنية بخاصصد به تحديدً تركي، وق  
ل الديمقراطي فيها. ولكن يقظة الرأي العام التركي والمجتمع المدني والأحزاب والإعلام هي وتمنع حصول التحوّ 

ل إلى عملية اجتثاث شاملة معادية للديمقراطية، كما منعت ستمنع عملية تصفية أذرع الانقلاب من التحوّ  التي
لذي أحبط ، هو اةالجيش من الانقلاب عليها. فالشعب التركي، بقواه الفاعلة وأحزابه ووسائل إعلامه الرئيس

 طية.التي تبدي الآن حرصها على الديمقراالانقلاب العسكري ودافع عن الديمقراطية، وليس الحكومات الأجنبية 

 خلاصة

ستخلص من أحداث الانقلاب العسكري الخطير في تركيا، واستخلاصها مهمة الحكومة والشعب كثيرة ت   بر  ثمة عِ 
والتنمية  ه لو انقسم المجتمع التركي بين حزب العدالةا أنّ والأحزاب التركية. ولكن المغزى الواضح عربيً  ينالتركي  

يف ك يغيب حتى عن الذاكرة القصيرة راطي. ولاا دحر الانقلاب والانتصار للنظام الديمقما كان ممكنً ل   وخصومه
 ة.هشّ ة الديمقراطية الوليدة والبانقسمت مصر بين الإسلاميين وخصومهم، وكيف أودى هذا الاستقطاب بالتجر 


